
ثمــــن ولاء ترامــــب لـــــ”إسرائيل” تصــــويت
يين “مدى الحياة” اليهود للجمهور

, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

لم يكــن الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، يشــك لحظــة في نجــاته مــن مصــيدة الــديمقراطيين الــتي
اسـتهدفت عزلـه، قبـل تـدخل أغلبيـة الجمهـوريين وحمـايته بفرمـان مـن مجلـس الشيـوخ قبـل أيـام،
ولهذا يمضى بمنتهى القوة في الحشد لإعادة انتخابه، بنفس المعايير التي كاد أن يدفع منصبه ثمنًا
لهــا، فكمــا ســعى لاســتغلال مساعــدات بلاده لأوكرانيــا والضغــط علــى كييــف لتشــويه ســمعة خصــمه
السياسي جو بايدن نائب سلفه باراك أوباما، يتبع نفس الأسلوب دون مواربة، بعدما أصبح يساوم
الكتلــة اليهوديــة الأمريكيــة علانيــة، فإمــا السير خلفــه هــو وحزبــه في جميــع الاســتحقاقات النيابيــة

والسياسية بأمريكا أو تحريض “إسرائيل” عليهم، واتهامهم بالعداء للسامية!  

ما الذي كشف خطة ترامب؟
قبل أسابيع، خ ترامب وسط حشود يهودية ليلقي كلمته أمام المؤتمر الوطني للمجلس الأمريكي
كـثر مـن اليهـود أنفسـهم، واتهـم الذيـن صوتـوا يـدا، كـان ترامـب يهوديًـا في خطـابه أ الإسرائيلـي في فلور
للحزب الديمقراطي بالعداء للسامية، فالرجل الذي يقدم دعمًا غير مسبوق ولا مشروط لـ”إسرائيل”

كيد هناك من يقف خلفه وهو الحزب الجمهوري. لا يعمل وحده، وبالتأ
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هــــذه العلاقــــة الجديــــدة الــــتي يبــــني عليهــــا ترامب لحصــــد الأصــــوات اليهوديــــة الأمريكيــــة في كــــل
معاركه ومعــارك حزبــه لاحقًــا دون عنــاء، خاصــة بعــدما أصــبح ملقبًــا بـــ”ملك إسرائيــل”، يحشــد لهــا
نفســيًا، بالضغــط علــى اليهــود وجماعــات الضغــط المواليــة لهــم، للوقــوف جــانب الجمهــوريين للأبــد،
لدرجـة أنـه يزايـد عليهم ويعتبرهـم لا يحبـون “إسرائيـل” بمـا فيـه الكفايـة، بسـبب عـدم إعلان ولائهـم
الكامل له ولحزبه، واختيار أغلبهم حتى الآن الوقوف في صف ولاءاته السياسية وقناعاته الأيدلوجية

بالاصطفاف خلف الحزب الديمقراطي. 

يســـتخدم ترامـــب قـــدراته في الترهيـــب، لإظهـــار العين الحمـــراء لليهـــود الأمـــريكيين، لإجبـــارهم علـــى
ــة إسرائيــل” في أحــاديثه إليهــم، ــديمقراطي، ولهــذا يتعمــد تكثيــف وصــف “خيان مقاطعــة الحــزب ال
للإشارة إلى لا مبالاة أصحاب القضية بما يفعله من أجلهم، والدليل استمرارهم في توطيد علاقتهم
بالــديمقراطيين، وهــو ســبب كــاف برأيــه لمعرفــة مــن هــم أعــداء الساميــة الحقيقيــون الذين يرفضــون
اللعب على ورقة واحدة مع الحزب الجمهوري رغم كل ما يقدمه لهم، وينال بسببه اللعنات من

داخل أمريكا وخارجها. 

الديمقراطيـة العرقيـة.. وثيقـة الارتبـاط بين
يين اليهود والجمهور

لا يجيــد ترامــب اللعبــة الديمقراطيــة ويترجم ذلــك في انحيــازاته وقراراتــه السياســية، ولهــذا يجتهــد في
تحالفـاته الانتخابيـة إلى عمـل مواءمـات مـن نـوع خـاص، والعلاقـة مـع اليهـود تكشـف ذلـك، فالرجـل
يسعى لإثبات محبة حزبه لـ”إسرائيل” في كل مكان بالعالم، التي يعتبرونها النموذج الواقعي والمؤهل
ــالي مــشروع ترامــب ـــ وبالت ــة  ـــ ديمقراطية عرقي يكــا  ــه أمر ــدون أن تكــون علي ي ــا ير ــا في المنطقــة، لم دائمً
والجمهــوريين لجعــل أمريكــا دولــة يهوديــة مســيحية بيضــاء، يتطلــب الــدفاع عــن نموذجهــا المصــغر
ــة ــات تفوقهــا المزعــوم  علــى أي دول ــة في عــالم الســياسة، لإثب “إسرائيــل” بكــل الطــرق والحيــل الممكن

بالمنطقة.

يعتبرالمسيحيون الإنجيليون الأمريكيون، سيطرة اليهود على الأرض المقدسة
ية لتحقيق المجيء الثاني للمسيح ضرور

يرفــض ترامــب أي محاولــة نقــد مــن الكيانــات السياســية والحقوقيــة الأمريكيــة والدوليــة، بــل ومــن
الطائفة اليهودية نفسها، التي تتهم “إسرائيل” بالخروج عن حدود المنهج الديمقراطي، وخاصة أنها
عمليًا وهيكليًا تفضل مجموعة عرقية ودينية على باقي مكونات المجتمع الإسرائيلي، ولكنها ليست
يــدون معضلــة لا لترامــب ولا للأغلبيــة الكاســحة مــن الجمهــوريين الذين لــديهم نفــس القناعات وير
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تطبيقها في بلادهم. 

ــارات السياســية الحاكمــة في “إسرائيــل”، لا ــاط المــشروع والأهــداف بين أفكــار الجمهــوريين والتي ارتب
يجعــل الرئيــس الأمريــكي الــذي يخضــع تصــوراته السياســية لمعــايير رجــل المــال، يقــدم شيئًــا بلا تكلفــة،
فمقابل الولاء المطلق لـ”إسرائيل”، عليهم الضغط على يهود بلاده، لإقامة تحالف مقدس مع حزبه،
لا سـيما أنهـم لـن يحصـلوا علـى أي مكاسـب سياسـية مـن أي فصـيل آخـر، فـالجمهوريون هـم الأكـثر
ـــالحقوق بين الفلســـطينيين وضوحًـــا وخاصـــة في عهـــد ترامـــب، في عـــدم تأييـــد المســـاواة الكاملـــة ب
والإسرائيليين، ســواء لأســباب سياســية بــداعي الخــوف علــى أمــن “إسرائيل” أم لخلفيــات لاهــوتيه،
يــة لتحقيــق فالمســيحيون الإنجيليــون الأمريكيــون يعتبرون ســيطرة اليهــود علــى الأرض المقدســة ضرور

المجيء الثاني للمسيح.

هل ينقلب السحر على الساحر؟ 
رغــم الحصــار الــشرس لترامــب علــى يهــود أمريكــا، ونجــاحه بالفعــل علــى مــدار الســنوات الماضيــة في
استمالة بعضهم تحت وطأة حمى الاستقطاب، فإن المعركة لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة إذا
علمنا أن الأغلبية اليهودية في أمريكا لديها توجهات ليبرالية والتزام صارم بالمعايير الديمقراطية وفق

هذا النمط، وهي حقيقة راسخة في الحياة السياسية الأمريكية.

ويبـدو أن أغلـب اليهـود علـى علـم بخليفـات الـدور الترامـبي في محاولـة اللعـب بالهندسـة الاجتماعيـة
لأمريكا، لإجبارهم على تغيير وجهات نظرهم ومعتقداتهم السياسية، بزعم حماية أمن “إسرائيل”،
وهي حجة لم تكن كافية طوال تاريخهم في تغيير انحيازهم للحزب الديمقراطي، رغم التزامهم بأمن
“إسرائيل” دون أن يكون ذلك سببًا للتدخل في خصوصيتهم الأمريكية، وهي نتائج أثبتتها دراسات
كــدت أن % مــن اليهــود، أجريــت نهايــة ، العــام الــذي انتخــب ترامــب في شهــره الأول، وأ
يصــفون أنفســهم أنهــم، ســواء ديمقــراطيين أم مســتقلين، يميلــون للحــزب الــديمقراطي، بينمــا يؤيــد

منهم نحو % فقط الحزب الجمهوري.

هذه الاعتبارات جعلت الأغلبية الكاسحة اليهودية تصوت لصالح هيلاري كلينتون ضد دونالد ترامب
كدت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام  وفق استطلاعات الخروج من انتخابات، التي أ
أن نســبة % مــن النــاخبين الذيــن حــددوا ديــانتهم باليهوديــة، صــوت منهــم نحو % لكلينتــون
و% لترامب، وهي نتيجة لا تختلف كثيرًا عن توجهات اليهود في كل الاستحقاقات الانتخابية التي

فضلوا فيها المرشحين الديمقراطيين على نظرائهم من الحزب الجمهوري.

يقـــة حـــديث ترامـــب مـــع اليهـــود وكأنهـــم لا يعرفـــون مصـــالحهم وتشـــير أغلـــب التحليلات، أن طر
جيـــدًا وتوجيههم بهـــذا الشكـــل الســـافر لدرجـــة أنـــه أصـــبح يعتـــبر كـــل تصـــويت يهـــودي لصالـــح
الـديموقراطيين، إمـا نقصًـا تامًـا في المعرفـة أو عـدم الـولاء للقضيـة الإسرائيليـة، تثـير حفيظـة الكثـير مـن
الأمريكيين وليس اليهود وحدهم، وخاصة أنه يربط بين اختياره واختيار حزبه ومصالح دولة أخرى،
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ما يج الكرامة الوطنية ويمس السيادة الوطنية. 

يغيب عن ذهن ترامب، وهو يتهم اليهود بانعدام المعرفة، أن الطائفة اليهودية لديها حتى الآن أعلى
مستوى تعليمي مقارنة بأي مجموعة دينية أخرى، وتشير الأرقام إلى أن % من البالغين اليهود
مــن خريجــي الجامعــات بمختلــف تخصــصاتها، و% منهــم حصــلوا علــى شهــادات في الــدراسات
العليا، وهي نسبة أعلى بكثير من أي مجموعة دينية أخرى، وهذه الخلفية المعرفية تجعلهم يدركون
جيـدًا حقيقـة تصرفـات ترامـب الداعمـة لــ”إسرائيل”، ولهـذا لم تغـير كثـيرًا في ولائهـم السـياسي للمنطـق

الليبرالي. 

وتبقـى الخلافـات اليهوديـة اليهوديـة واحـدة مـن المنغصـات الـتي ربمـا لا يـدركها ترامـب، الـتي اتسـعت
بشــدة منــذ تــوليه رئاســة البلاد، حيــث أصــبحت القضايــا المختلــف عليهــا بينهــم في المجــالات الدينيــة
ــة في البلاد غــير ــا، وخاصــة أن الأغلبي كــثر وضوحً ــة والسياســية والصراع مــع الفلســطينيين أ والقيمي

أرثوذكسية وتشكل نحو % من يهود الولايات المتحدة.

كلما تحدث ترامب وجعل اليهود الأمريكيين جزءًا من صفقة مع “إسرائيل”، زادت الفرقة والغضب
بينهمــــا، وتصاعــــد الإحســــاس بالإهانــــة من تــــدخل الحكومــــة الإسرائيليــــة في الســــياسة الداخليــــة
الأمريكية وتفضيلها طرفًا على آخر وانبطاحها أمام ترامب الذي ضغط عليها لغلق قنوات الحوار مع
الحزب الديمقراطي ومندوبيه، مقابل المزيد من الصفقات مع الحزب الجمهوري، فاستسلمت تمامًا،
يــز تأييــدها باســتمرار وســط لدرجــة أنهــا ربمــا لأول مــرة تكاســلت عــن القيــام بنشاطهــا المعهــود في تعز
الجمــاهير الشابــة التقدميــة ومجتمعات المهــاجرين اللاتينيين والإفــريقيين الأمــريكيين، مــا يؤكــد أن

النشاط الترامبي في ابتزاز اليهود لأمريكي، قد يؤدي إلى نتائج معاكسة تمامًا خلال الفترات القادمة!
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